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 ملخص
افية وراجعت ة الثقدت على النسبي  أك  في تشكيل معاني ودلالات جديدة  دورهو  ما بعد الحداثة أبعاد مفهوميتناول هذا المقال 

ي هذا السياق . اتجه الفن المعاصر فيالفنالإنتاج  كان له الأثر البي ن علىوهو ما  ،رات الكبرى حول الثقافة المعاصرةالتصو  
نها لأة جديدة قوبلت في أحيان كثيرة بالامتعاض والرفض رات تعبيري  جل تقديم تصو  ألى البحث في مفهوم الاختراق من إ

. يحيل هذا المنهج إلى ستياق من الإنتاج الفني الجديد الذي يسمح باكتساح ستتفاا  والصدمةا يرنو الاانتهجت مسارا مفاهيمي  
قليص دائرة تيدفع نحو ، وهو ما اعتبر أنه قد جمهرة التلقيضمن شكل من لي الانتاج الآ التقنية واتجاه الصورة نحو طفرة

قافة الصناعية رات على أنها صنيعة الثنظر إلى هذه التصو  والفرجة. ي  البصري  الاستتهلاكوتكريس قيم  صيلالفن الذاتي والأ
كرة موت الفن وفكرة يقابل بين ف، وهو ما يطرح ستؤال الفن في ستياق ستجال ستلعنة الفعل الثقافي وتقليل تنوعهالتي تسعى إلى 

  مردا واختراقا.اعتباره ت
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 .يطيقاالإستت نهاية ،ستلعنة الفن الإنتاج الآلي، ،النظام المؤستساتيالصناعة الثقافية، الفن المعاصر، ما بعد الحداثة، 

Abstract 

This article examines the dimensions of the concept of postmodernism and its role in shaping 

new meanings and significances that insisted cultural relativism while also re-evaluating grand 

narratives within contemporary culture, which has a clear effect on artistic production. In this 

concept, contemporary art has oriented towards searching in the meaning of transgression in 

order to present new expressive perceptions, which often met with disregard and rejection 

because it followed an understanding path that aspires to provocation shock. This approach 

reflects a new context of artistic production that enables the rise of techniques and the direction 

of image towards the boom in automated production. Within a form of the receiving crowd, 

which was regarded as it can decrease the submission and authentic art and consecrating the 

values of visual consumption and spectacle. These perceptions are perceived as the creation of 

an industrial culture that seeks to commodify cultural action and reduces its diversity, and these 

raising questions about the role of art in the context of a debate between the idea of the death 

of art and its widespread consideration of rebellion and breakthrough. 
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 امــــــــار العـــــلإطا
 ةـــدمـــــمق

عديد التمث لات فيما يخص التعريف والتحديد الفلسفي، حيث قاد فقدان الثقة في النظريات الكبرى ما بعد الحداثة يطرح مفهوم 
رات جديدة  والايديولوجيات التي كانت تعتبر بمثابة التفسيرات الشاملة للظواهر الاجتماعية والثقافية إلى البحث عن تصو 

د المعاني والهوي ات. تبلور هذا  دي بشكل خاص في مجال الفن، حيث قاد المبحث والتأستيس لسياقات من تعد  المنحى التعد 
الاختراقي إلى تخطي القيم الجاهاة والأشكال الجمالية الموروثة، وهو ما قاد بدوره لفكر تمر دي لم يجد حرجا في وضع الفن 

تفاا . اندرج هذا مة والاستمحل السؤال؛ فتنوعت التجارب الفنية واعتمدت أستاليب تعبيرية مختلفة اتجهت أحيانا لتحقيق الصد
الفعل في ستياق آراء نقدية نظرت إلى هذه التجارب من  اوية الامتعاض والاستتهجان، وهو ما يندرج بدوره في ستياق نظرة 
أشمل تعتبر أن الصناعة الثقافية أصبحت تنتج محتوى موجه للفرجة والتسلية، وذلك عبر ستلعنة الفعل الثقافي وتوجيه الصورة 

لاك البصري من خلال اكتساح التقنية وجمهرة التلقي، وذلك ما اعتبر بأنه إقرار لموت الاستتيطيقا وفقدان الفن نحو الاستته
لأصالته. في هذا السياق، مث ل ستؤال الفن مبحثا دافعا للتفكير في التقاطعات القائمة بين مفهومي ما بعد الحداثة والصناعة 

 ستجال حول النسبي ة الثقافية.  الثقافية وما تكشف عنه هذه التقاطعات من 

 شكاليةالإ
ق إلى مسألة ستلعنة الفعل الثقافي في فن ما بعد الحداثة، وهو التطر   تتنال الإشكالية المطروحة ضمن هذا المقال في إطار

دور و  يلتقليص دائرة الفن الذاتي والأص لات جديدة للتجربة الفنية دفعت نحو توليد تساؤلات مربكة حولستياق يطرح تمث  
قافية في ما هو دور الصناعة الث من هنا نطرح الأستئلة التالية: .هات الصناعة الثقافيةالنظام المؤستساتي في اخضاعه لتوج  

 قدي واختراقي؟مشروع ن إطارالمعاصرة في ل الفعل الفني في ستياق براديغم ما بعد حداثي يدفع نحو بلورة نمط جديد من تمث  
رات  لن تمث  يمك كيفو  ؟ن توجيه الفن نحو الاستتهلاك البصري وضياع هالة الاستتيطيقانظرية الخشية م كيف تتبلور تصو 
   خارج هذه النظرية؟ الفن المعاصر من  أخرى حول

 فرضيات ال
تدفع الصناعة الثقافية نحو تعميق التساؤلات حول تمث لات الفعل الفني في الفن المعاصر في ستياق براديغم ما بعد حداثي 

يان د لانتهاج كثير من التجارب الفنية لمسار اختراقي قوبل في أحاالنظم الجمالية الموروثة، وهو ما قالقيم و د على للتمر  يدعو 
وجيهه الته وتهوفقدان الفن لسلعنة دافعا فعلا هذا النهج التمردي  رأت بعض الآراء النقدية في. رفضكثيرة بالامتعاض وال

يس نمط في تأست ما بعد الحداثةتغافل عن دور  هذا الموقف كون قد ي ، في المقابل،لكن نحو الفرجة والاستتهلاك البصري.
النقد  إلى الثقافة الصناعية من خارج ستياق تطرق ، وهو ما يطرح إمكانية الجديد من الابداع لا يخضع لأنساق التقييم القديمة

      نظر إليها فقط من  اوية ستلعنة الفعل الثقافي.  الذي 
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 دافــــــهالأ
 النقاط التالية:وتحليل  ومناقشةالمقال لإثارة هذا يهدف 
فنية المعاصرة التعبيرات الأن  اعتبرتوجود آراء نقدية في إطار مسألة أصالة الفعل الفني في الفن المعاصر تمث لات  -

  ستلعنة الفعل الثقافي.و ستهدف الفرجة ت أصبحت تندرج ضمن شكل من الصناعة الثقافية التي
ا في تشكيل دلالات ومعاني جديدة قادت لتنويع التعبيرات الفنية وانتهاجهالصناعة الثقافية المعاصرة و  مفهومير أث -

 .في الواقع المعيشره دو لمسار تمردي أفضى لتساؤلات مربكة حول الفن و 

مسبوق لا  على الانفتحت لى تقديم أشكال جديدة من الابداع إما بعد الحداثة في بلورة فكر نقدي قاد  فلسفةأثر  -
 م الحكم الاستتيطيقي. اوأستست لبعد تمردي قد لا يمكن تقييمه في إطار نظ

ن من الانفتاح على آفاق أوستع من  - ا يتعا و  ،رالابتكاالابداع و أثر الصناعة الثقافية في تقديم طروحات جديدة تمك 
تطوير تحسين و  إضافة إلى دورها في، عاإلى جمهور أوستع وأكثر تنو  ، والوصول التفاعل بين الفنان والمجتمع

 .الاقتصاد الإبداعيومساهمتها في  صناعة الفن

 معتمدةمصطلحات الال
 ما بعد الحداثة -

هو مصطلح يشير إلى مجموعة من الأفكار والمعتقدات التي ظهرت في النصف  (Postmodernity)ما بعد الحداثة 
الثاني من القرن العشرين، وهي تعكس تحولًا عميقاً في كيفية فهم العالم والثقافة والفن. تنطلق ما بعد الحداثة من خلال نقد 

فتاح على الفوضى ة وتعايا النسبي ة الثقافية والانلى نقد اليقينيات المطلقإالمقولات الأستاستية التي قامت عليها الحداثة فتوجهت 
لمعاصرة تعبيرا حيث تصبح فكرة الثقافة ا ،للحياة المعاصرة اوثقافيا فلسفي ايشكل مفهوم ما بعد الحداثة تحدي وعدم المركاية.

في هذا الإطار، يشير الكثير من المفكرين ما بعد  .(Jameson, 1991, pp. 29-36) عن تعقيدات العولمة وتنوعها
من الحقيقة المطلقة يصبح  فبدلا ،(Lyon, 1984, pp. 25-32) الحداثيين إلى فقدان المعنى والثقة في السرديات الكبرى 

 التركيا على تفكيك المعاني واعتبارها نسبية. 
 .وروبا لا يثقون في الحداثة السياستية والاقتصادية والمشروع الجمالي برمتهأصبح كثير من المثقفين والفنانين في أ

، وذلك ارتباطا بتحولات انتقل بمقتضاها المجتمع من 9191وهو ما نلمسه خاصة في التوجهات الجديدة للعمارة بعد ستنة 
و ما ستمي بطور "ما بعد التصنيع"، حيث وقع الاهتمام خاصة بالتطبيقات أ، لى طور "المعرفي والمعلوماتي"إطور "الصناعي" 

 .1مفهوم العولمة من خلالالعلمية والتكنولوجية ضمن مبحث  يتبلور 

                                                 
1r-rrيستمدrالانسانrأصبحr،هكذاr.الطبيعةrعلىrوتميزهاrالذاتrأولويةrبتقديمrوذلكr،الحداثةrفيrأساسيةrقاعدةrالذاتيةrمبدأrيشكل

rعقيدةrمنrوليسrذاتهrمنrأيقينهrهيقلrيعتبرr،السياقrهذاrفيr.سلطةrوHegelrالأأrخصوصيةrتشكّلrالذاتيةrنrيجب(rالحديثةrزمنة

rإالاشارةrألىrكانrديكارتrالآأنrعالمrبينrالفاصلrالخطrوهوr،الكوجيتوrخلالrمنrالذاتيةrمبدأrوضعrفيrالقديمسبقrلهةrrوعالم

rلكنrمعrrالانسانrالحديثrكمركزrللكون(. rالاجتماعي، rالتقدم rالنقديةrوفكرة rالعقلانية خلالrعصرrالتنويرrتطورتrالفلسفة

rالرإالانتقالrالنموذجrألىrحولrيطرحrالتساؤلrأصبحrالمعقدrسماليrالتيrالضخمةrالعقلانيةrالتنظيماتrصبحأقدرةrفيrتتحكمrت

rووسائلrوالتسويقrالانتاجrفنونrوتعقيدrتعديدrمنrيمكّنrوالذيr،الرأسماليةrفيrالبيروقراطيrالنظامrخلالrمنrوالدولrالشعوب

rالشعوبrهذهrيحوّلrماrوهوr،والاتصالrإالدعايةr،هناrمنr.استهلاكيةrمجتمعاتrتتعرألىrالحداثةrصبحتrذلكrشديدrلنقدrأضrن
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رار باحثين غ، على صول ما بعد الحداثةأفي كتابه  (Perry Anderson)ندرستون أيقدم المؤرخ البريطاني بيري 
وافية عن مفهوم ما بعد الحداثة وما  ، لمحة(9119)فريدريك جيمسون ،  (Jean-François Lyotard, 1979) آخرين

 .(Perry Anderson, 2010, pp. 9, 10) ليه من تناقضات وتعريفات متعددة في ستياق تحليل الثقافة المعاصرةإيفضي 
نها مشاريع ثقافية تمثل مجموعة من وجهات النظر، أو هي المنطق الثقافي المهيمن للرأستمالية أتفهم ما بعد الحداثة على 

بطا وهي الممارستات الثقافية المترابطة ترا ،يضا العولمة(أو أالمتأخرة )ما بعد الثورة الصناعية أو الرأستمالية الاستتهلاكية 
ركات ما  لى الوقت الحاضر.إين الاقتصادي والتاريخي والتي بدأت تقريبا مع الحرب الباردة واستتمرت عضويا مع العنصر 

ة عادت تقييم النظام القيمي الغربي بأكمله وبلغ ذلك أوجه في الثورة الاجتماعيأ بعد الحداثة على مسألة النظرية النقدية والتي 
واجهت بدورها اخفقات كبرى من  فإنهان ما بعد الحداثة قامت كردة فعل على اخفاقات الحداثة، أوفي حين  .9191لسنة 

 خلال ستياقها الهدام في دعوتها للتعامل النسبي والذاتي مع الحقيقة.

 المعاصرالفن  -

 "التاامن" ـبو تحديدا أ"  "الامنيةبـوهو بالتالي يرتبط  ،ن مفهوم المعاصرة هو مفهوم تاريخيألى إيشير ستوريو 
(Etienne Souriau, 1990, p. 474)ن ما هو إخرى إن كان التاامن هو التواجد في نفس الحقبة، فأمن ناحية  ،. لكن

حلة ومن هنا كان الفن المعاصر مر على الفعل الراهن الذي لم يكتمل، إذا تحيل المعاصرة   .معاصر اليوم لن يكون كذلك غدا
لاختراق من لى تأويل مفهوم اإجديدة من تاريخ الفن انطلق بعد نهاية الحرب العالمية الثانية واستتمر إلى الامن الراهن، فدعى 

العرض و ده على القيم والنظم الموروثة والجاهاة عبر تنويع أستاليب الإنجا  والتعبير تمر  مسبوق و أجل دفع الابداع نحو اللا  
 والتلقي.

نها معايشة للحاضر بالوجدان والسلوك والاستتفادة من منجااته العلمية والتقنية أتعر ف المعاصرة بمن جهة أخرى، 
 .2 ماني شتى الأشكال الفنون فأوالفكرية وتسخيرها، وهذا التعريف اللغوي لا يقدم بدوره تحديدا بعينه فهو ينطبق على كل 

ن. لى حد الهنا والآإلى تعريف يرتبط بتتالي الحقبات الامنية وتطورها وصولا إلمفهوم المعاصرة  يحيل الاستتخدام التاريخي
اعية والسياستة حداث الراهنة الاجتمشكاليات وقضايا فنية متصلة بالأإلى كيفية التعاطي مع إكما يشير في اتصاله بالتاامن 

فإن مصطلح فن معاصر يظل طارحا لإشكال التسمية في إطار  ،وعليه .3(Heinich, 1998, pp. 10, 11) والاقتصادية
ودفعه نحو التمرد والانفتاح على كل الامكانات حتى ما كان منها موجها للإرباك والهدم  حصر دلالاته بالتاامن والمعايشة

  والعدمية.
 
 

                                                 

rقادrالعقلانيةrنحوrإالانتقالr،لهاrومرجعاrللمعرفةrمعياراrالحسابيrالعقلrحضورrفأصبحلىrrّأداتيrتالعقلrبالتاليrاrسلطة"rنامت

r"هابرماس"rيسميهاrكماr"التقنيةHabermas.r.تحديدهrحولrسجالاrبدورهrيطرحrجديدrلفكرrالنقديrالسياقrهذاrفتحrهكذا 
2r-rrفيrدافنشيrمجهوداتrمثلاrذلكrإمنrجديدةrتصوراتrوتقديمrالتشريحrوعلمrوالمنظورrالهندسةrتوظيفrخلالrمنrالرسمrفيrعلميrرياضيrبعدrدراج

 .لوانrوإدراكrالمشهدفيrتمثلrالضوءrوالأ

3- L’insistance sur ce dernier terme suffisait à marquer les deux temporalités ; en jeu dansr le terme « art 

contemporain » : une temporalité factuellerà base chronologique, et unertemporalité normative à base esthétique » 
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 الصناعة الثقافية -

سويق ر عن تحويل الثقافة إلى ستلعة قابلة للتفي القرن العشرين، ويعب   (yuIluynI laeuKlyr) الثقافيةظهر مفهوم الصناعة 
إلى منتجات جماهيرية تخضع لمنطق السوق، مما يؤثر على القيم الفنية  خاصةوالاستتهلاك من خلال تحويل الفنون 

ن إلى الفيلسوفين الألمانيين أدورنو وهوركهايمر، اللذي والجمالية. يعود أصل هذا المفهوم إلى مدرستة فرانكفورت، وتحديدًا
 . (Adorno T. H., 1947, pp. 94 - 96) استتخدما المصطلح في كتابهما "جدلية التنوير"

مفهوم المؤستسة لا  لىإحيث يحيل فن ما بعد الحداثة في جانب من تعريفه  ،بمفهوم المؤستسة يرتبط مفهوم الصناعة الثقافية
ممارستة قائمة على جملة من الاتفاقيات المتعارف عليها من قبل إشارة إلى نما إو  ،و مجموعة من الشركاتأدلالة على شركة 

ستياق الاهتمام  خرط فينابع المؤستساتي يالط اهذ مي المعارض والمؤرخين وغيرهم.مكونات عالم الفن مثل النقاد والفنانين وقي  
حيانا أ ق مع دخول فكرة العولمة كعنصر اعتبرعمال الفن المعاصر، وهو ما يثير جدلا يتعم  أ بالمنحى التمر دي والاختراقي في 

 الآلي.نه يدفع نحو الانتاج أب

 أداة البحث –الإطار النظري 
 فن ما بعد الحداثة: المعنى الملتبس  -1

يمثل المضمون النقدي الل بنة الرئيسية في تحديد معاني مصطلح ما بعد الحداثة كحركة فكرية بر ت خاصة من خلال 
ضمن منهج يقوم  لى أكثر من جانبإالفلسفة والفنون والهندستة المعمارية، ولكنه يظل رغم ذلك ملتبس التحديد باعتباره يشير 

 على الرفض والتشكيك والتفكيك. 
ليها الفن الحديث ارتبطت بانخراط المجتمع في شكل من التغييرات السريعة وهو ما أدى إمرحلة التي وصل يبدو أن ال

لى غاية اندلاع الحرب العالمية الثانية، والتي مثلت خطا فاصلا قاد الى فكر إبتحولات هامة  اتصللى حضور واقع جديد إ
واصل كرة الشكلانية عبر البحث عن مفاهيمي ة جديدة تبحث عن التثوري رافض للسابق ومتخطيا لمفهوم الجمالية المرتبط بف

 مع المجتمع بكل متغيراته ضمن ستعي يريد أن يجعل من الفن " جمعي ا".
 يوس نشاها وطورها والتر غروبألهندستة المعمارية الحديثة التي ارفض  عبرالعمارة  من خلال ما بعد الحداثة فكربدأ 

(W. Gropius) ولي كوربياييه(Le Corbusier)   وفيليب جونسون  (F. Johnson) وتحديدا 4عتيقة وشمولية لأنها ،
ليه من تحقيق للكمالية والمثالية والتناغم بين الشكل والوظيفة والاستتغناء عن الاخرفة، وذلك أن هذه الصفات إرفض ما ستعت 

بحتة وأهمية الوظيفية المال مايكل جيفر( فكرة عأ تعتبر غير موضوعية. بالمقابل رفضت العمارة ما بعد الحداثية )مثلا مع 
 .لمتاحةلوان اشكال والأستاليب والمواد والأالاستتفادة من كل الأالحاجة للغة معمارية أكثر تعبيرية وأكثر تنوعا من ناحية 

(Charles Jencks, 1979, pp. 34, 42, 94).  

                                                 
4r-rالأrمنrعددrفيrواضحاrصداrالحداثةrبعدrماrتجدrزمنrفيrالفنيةrوالحركاتrالفلسفيةrنيتشهأفكارrمعrسبقF. Nietzsche  r

rوماركسK. MarxrrrوكيركغاردL. Kierkegaardrالدادائيةrمعrوخاصةrrهاجمتالتي rمحاولrفيrالرفيعrالفنrةمفاهيمrrلتحطيم

rوالمنخفضة rالعالية rالثقافة rبين rr،الفروق rالسريالية rبعدها rومن rrتروطالتي rالدادائية rتدفقأبمسrتاهتمومفاهيم rلة

 معrالمغزى. رينيهrماغريت إلىrتجارب دريدا إشاراتrفوكوrووالتقابلاتrالتيrلاrمعنىrلها،rويمكنrملاحظةrذلكrفيr اللاوعي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%83_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%AA
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 حول الفن ذاته تساءلبحث عن لغة جديدة تجعل من العمل الفني مجال تأمل عقلاني وموضوع أصبح الفنان ي
ون حتى تداخلت الفواصل بين الفن فأ يحت ،لم يعد العمل الفني مجرد انطباع بصري بل فعلا نقدي ا إذ ،ووظيفته في المجتمع

 والفن الاختصاري  (land art)رض وفن الأ conceptual art)  (نماط فنية جديدة مثل الفن المفاهيميأ بر تو 

(minimalism)  وفن البيو (bio art)  وفن الجسد(body art)  وفن الفيديو(vidéo art) ي والفن الرقم (digital art) 
 ... (net.art) الأنترنتوفن 
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واستط الخمسينات، حيث أعتمد مصطلح فن ما بعد الحداثة أوستمت المشهد الثقافي الغربي منذ التي طروحات ت الدتعد  
للدلالة على مسار فني يتجاو  التجريدية ارتباطا باخم الطروحات الفكرية في حقل الفنون وما شهده من متغيرات. خضع هذا 

ي استتمرارية ه نماإن مستجدات فن ما بعد الحداثة أالمفهوم للسياق النقدي فشهد تأييدا ورفضا، حيث اعتبر بعض النقاد 
خرين أقروا بوجود مسار فني مخالف آن نقادا أفي حين  (Felix Guattari, clément Greenberg)للرؤية والقيم الحداثية 

 .(Fréderic Jameson, jean Baudrillard)ومناهض للقيم والمفاهيم الجمالية الحداثية 
، (pop art)عد الحداثة، وخاصة منها فن البوب شكال فنون ما بأول أاعتبرت الحركات التي وصفت بالطلائعية 

فن رفض فن ما بعد الحداثة نخبوية ستوق ال "الثقافة الراقية" و"الثقافة الهابطة".بـدراكا جديدا لما كان يوصف إأحدث والذي 
التقنية في و  رات القديمة في العرض ارتباطا بالتحولات المعرفيةي بدمقرطة الفن، ووقع بالتالي تجاو  التصو  ضمن ما ستم  

من هذا السياق ض ستياق برو  مفهوم جديد للتلقي في عصر الثورة الاتصالية والمعلوماتية ضمن مفاهيم العولمة والاستتهلاك.
عن فترة ما  من ناحية تعبيره التباستاالتاريخي لفترة ما بعد الحرب الثانية يحضر مصطلح مهم وهو "المعاصرة"، وهو يطرح 

 بعد الحداثة.

Andy Warhol, Shot 

Marilyns, silksreen 

painting, 1964  

Pollock,   Action 

Painting, 1948- 1952 

Joseph Kosuth, One and Three 

Chairs, Pompidou Center, 1965 

Robert Smithson, Spiral 

Jetty, April 2005. 

Christo, 

 Reichstag 1995. 
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بعد الحداثة في إطار معنى "التاامن" ضمن مفهوم المعاصرة وفق رؤية ثورية راهنت على تجاو  الجمالية  ما يندرج فن
وجهات قادت منتظر. وهي تلا  اللامحدود وال ىلإقابلة لدفع التجربة الفنية  كظاهرةالحداثية من خلال تبني براديغم الاختراق 

. هذه (performance art)داء مثلا ستاليب والتقنيات كما في فن الأفنون والأشكال تعبيرية جديدة تتداخل فيها الألى برو  إ
نماط جديدة من العرض لعل مبولة مارستال ديشومب ألى إالرؤية انطلقت منذ الدادائية مع فكر نيتشوي رافض ومتمرد قاد 

لمتلقي ستتفاا  والصدمة وتوريط ادت التجارب غوصا في تأويل مفهوم الاختراق ضمن معاني الاتمثل صورة دالة عنها. وتعد  
في بناء الفعل الفني. هكذا تنوعت التجارب حد  التضاد ووجد بعضها امتعاضا نقديا حد  الاستتهجان كما في فن الجسد مثلا 

 (Actionnisme Viennois) كسيونيام أمجموعة و   (Gunther Von Hagens)فون هيغنسو  (orlan)ن ورلاأمع تجارب 
خرى كما أوكذلك في تجارب  ،و غيرهاأ(post sensibility) حساستية بعد الإ ماو  (groupe cadavres) مجموعة جثث و 

 Andres( وسترانو ) Paul McCarthyوماكارتي ) Jeff Koonsوكونا )  (Maurizio Cattelanفي منحوتات كاتلان )

Serrano) . بعد الحداثة في ستياق ما تنتهجه من فكر  لى توليد ستجال حاد حول فنون ماإ والامتعاضقاد هذا الاستتهجان
 فن.ووصف هذا الفن بالقبيح والعبثي واللا   ،نااحيألى الرفض إوهو ما قاد  ،تمردي وما تعرضه من اختراق مفاهيمي

 سؤال الفن في سياق مقولة "موت الفن" -2

ن يطرح أراد من خلاله أبدراستة محور يسميه حقيقة الفن، ولقد  (Vattimo)في الجاء الثاني من كتابه يهتم فاتيمو 
 مة التي أصبح يعيشها الفن المعاصر في ظل الحضور المتشعب لى الأإقضية موت الفن. وهو ستؤال يشير في الحقيقة 

 .(Gianni Vattimo, 1987, p. 10) للفعل الفني
نماط العرض أ مة الفن المعاصر في ظل التطورات التي صاحبت أطار الحديث عن إ صبح السجال يطرح فيأ

اعتباره فقط ليه فاتيمو لا يرتبط بإن ما يشير أ إذ "هالة الاستتيطيقا"،ـضياع ل نهأوالتعبير الفني، وذلك في ستياق ما وصف 
 mass mediaالمعلومات والتقنيات الاعلامية )نما يرتبط بما نعيشه اليوم في ظل مجتمع إو  ،دراك ثوري للوجودإعادة إ 

society تبر وهو ما اع .( باعتباره مو عا وناشرا للمعلومات والثقافة وفق خاصيات عامة للجمال عبر نسق غير مسبوق
و أ ،(authentic artصيل )لى تقليص دائرة الفن الذاتي والأإدى بدوره أوالذي  ،لى حضور مصطنع للواقعإدى أنه أحيانا بأ

 صيلة.ته الأص مجال تعبيري  تقل   بالأحرى 
 (Benjaminيسميه بنجامان ) ممانه في ظل الانتاجية التقنية تقترب التجربة الجمالية ألى إيضا أيشير فاتيمو 

ة لى شكل من "المتعإنه يحيل أة الفعل الفني بما دراك لا يستوعب كلي  إ(، وهو distracted perception) دراك الشارد""الإ
يضا و أهنما إبداعيا ذاتيا، و إن العمل الفني ليس فقط فعلا أ(. وهو ما يتعارض مع فكرة distracted enjoymentالشاردة" )

البحث في  ى، قادمن  اوية أخر  ن يكتشف تجربته الخاصة.أحيث يمكن للمجتمع  ،لعالم يمكن وصفه بالتاريخي تأستيسيافعلا 
 عتبرا وقد النقدية مولدا لفعل الانتهاك.  الآراءوهو ما اعتبر في كثير من  ،ادمفاا  والص  لى اعتماد فعل الاستتإمفهوم الاختراق 
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 Magazine) تيقي مؤستس لمعايير جديدة وضعت "نهاية للاستتيطيقا"إيحراج إهذا الفعل معارضا للقيم ودافعا نحو 

Littéraire, 2002)5. 

رات الفن في  منه المعاصر، حيث أصبحت التعبيرات الفنية الجديدة التي سة من تطو  متوج   آراءتثير مقولة فاتيمو 
محط  حيث يصبح العمل الفني ،حراج الفنيتثير الصدمة والاستتفاا  لدى قسم كبير من الجمهور دافعة نحو شكل من الإ

عمالا عديدة في فن الجسد وفنون الأداء وغيرها من التجارب قوبلت برفض كبير نظرا لما أ تساؤل واستتهجان أحيانا. إن 
 ت بالقبح وأنها ضد الفن، وهو ما ووجه في المقابل باستتنكار كبير اعتبر أن هذا الرفضفعن الفن، فوص "ابتعاد"تضمنته من 

ة ي وقع تجاو ه من أجل التأستيس لخوض تجربة مفتوحمرده عدم فهم واستتيعاب أن فنا جديدا قد خلق وأن الفن بمعناه الجمال
 مسبوق.منتظر واللا  على اللا  

تبلور هذا السجال في ظل أ مة معايير شهدها الفن المعاصر، وتعمق بوجود تحفظات عديدة حول ما يمكن أن يكون 
مطرد وتشهد  تنمو بشكل الاستتهلاك السلعي في ستوق أصبحتاستتراتيجيا توجيهية تدفع العمل الفني المعاصر نحو خانة 

   بيعات، وهو ما يعكس ستياقا ثقافيا أشمل خاضع لمنطق السوق ستمي بالثقافة الصناعية. الم قيمةارتفاعا كبيرا في 

 الصناعة الثقافية وسلعنة الفن -3
إلهاء و انتقد أدورنو وهوركهايمر الصناعة الثقافية لكونها تعمل كأداة للهيمنة، حيث ت ستخدم لتكريس الوضع الراهن 

تنوعها،  هذه الصناعة تعمل على توحيد الثقافة وتقليلكما يعتبران أن الجماهير عن القضايا الجوهرية الاجتماعية والسياستية. 
 ,.Horkheimer M) يــؤد إلا إلى التنميــط والإنتــاج وفــق ستلســلة  ا لم غالبًا ما يكون ستطحياً ومكرر حيث يتم إنتاج محتوى 

Adorno T., 1974, pp. 120, 121, 130, 131)هدف تحقيق الربح بدلًا من الإثراء الثقافي، وذلك ب 
(Hesmondhalgh, 2019, pp. 15-17) عن أنفسهم المتلقين راتؤثر على تصو  يه لجمهور واستع و موج   ، وهو محتوى 

  .(Storey, 2018, pp. 55-57) نة مثل الاستتهلاكية والفرديةتعايا قيم معي  عبر  والعالم
الثقافـــة المعـــاصرة واقعـــة تحـــت وطـــأة الصناعـــة ف ،'' غارقـــون في عـــالم الإنتـــاج الصناعـــي يف ميشو أنناإيعتبر 

ــة إلى  ولد وهو ماـــص مـــن العلاقـــات التقليديـــة التـــي تصـــل الفنـــان بجمهـــوره؛ وحاجتهـــا؛ باعتبـــار أن الإبـــداع الفنـــي تمل   الحاجـ
أصبح اكتساح التقنية لأنماط التعبير في الفن  لقد .(Michaud, 1997 , p. 56) التو يـــع والتجـــارةب ارتباطها في الصناعـــة

هت لي، والذي يرتكا خاصة على التقنيات الحديثة التي وجالمعاصر يثير التساؤل حول الطفرة في اعتماد تقنية الانتاج الآ
ديد  عاع جستست لنمط أ"جمهرة التلقي"، وذلك ضمن ثقافة التواصل التي بـو الجماهير عبر ما ستمي أالمتلقي نحو الجموع 

 الصورة التقليدية للتلقي والرؤية.
 اء تمثل جديد للصورة من خلال برو  ما ستمي بثقافة الشاشة مثل فن الفيديو وفن النت إمع فن ما بعد الحداثة نحن 

. رية""عصر الصناعة البصـالصورة ستمة العصر وانتشرت بشكل مهيمن ضمن ما عرف ب فأصبحت ،والفن الرقمي وغيرها
 لة هي من يخلق الصور وينوبصبحت الآوأ من شكل من الاستراف في عرض الصوربحت الصور تنتج آليا ضصهكذا، أ

قي بالواقع العلاقة المباشرة مع الواقع وتصبح علاقة المتل ذلكفتنتفي ب ،نها هي من تختار  وايا النظرأعنا في الرؤية باعتبار 

                                                 
5r-rrمجلةrفيrورد(magazine littéraire(r:العبارةrنفسrيحملrمقالr)la fin de l’esthétiquerقضيةrيطرحr)أrبهrترتبطrوماrالمعاصرrالفنrزمة

 .منrمعاييرrجديدةrتؤسسrلنهايةrالاستيطيقاrالحداثيةrوالكلاسيكية
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في كتابــه ''مجتمــع الاستــتهلاك'' اعتبر جــان بودريــار،  واقعية الواقع.لى فقدان إمن خلال وستيط تكنولوجي وهو ما قد يؤدي 
 طار توصيفه للمجتمعــات المعــاصرة، أن التصنيــع ووستــائل الاتصــال والتكنولوجيــا الحديثــة خلقــت ''المســتهلك'' أو الدميــةإفي 

 .(Baudrillard, 1970) ئــا فتكــون انفعاليــة وغـيـر واعيــةالإشــهار، وتقودهــا الشــهوات والغرا التــي يحركهــا
د معطى نما كمجر إحيث لا تحضر الصور بدلالتها كصورة و  ،لى شكل من الاستتهلاك البصري إلي يقود الانتاج الآ

 ؤيته.يفقد الانسان حريته في رؤية ما يمكنه ر ن أحيث يخشى من  ،ليةة الآلى شكل من النمطي  إدراك بصري. هكذا، يتحول الإ
ورة من الصالانتقال بالتالي وقع ، و ( من المتلقي عنصرا مهيمنا عليهvidéo sphereهيمنة الصورة )جعلت في هذا الإطار، 

ن بط بالآتنها تر ألى أي مرجع ستوى ذاتها باعتبار إأي التي لا تحيل  ؛لى الصورة المعدة لذاتهاإالموجهة للمتعة الجمالية 
 والمباشر.

في رت من المفهوم الكلاستيكي للفن من خلال تقنيتي التصوير الفوتوغرالي تحر  ن تقنيات الانتاج الآأيعتبر بنجامان 
ليات آليات المعالجة جد متعددة؛ فآن أبما  ؛صبحت الصورة متعددة الحضور ضمن تسلسل انتاجي لا نهائيأ حيث ،والسينما
و أ ؛واقعلى تحقيق شكل من الايهام بالإنها قد تذهب أبل  ،دراك الواقعإغير والابطاء والتحوير وغيرها ت والتجائةالتكبير 
 ،تصنيعهاو فالتقنيات السينمائية تقوم على تجميع الصور وانتقائها وتغييرها و"منتجتها"  ،الايهام بواقع غير الواقع بالأحرى 

 .Walter Benjamin, 1971, pp) البصري  لهاءالاغياب الهالة و  ل منننا ا اء شكأضمن هذا السياق يعتبر بنجامان و 

140, 165-175)  . 
 لى المشاهدة عبر التركيا على التسلية دون الاهتمامإلى شكل من الانتقال من النظر ة إن  كن  م  قاد اكتساح الصورة الم  

نها تفقده ألي لها مفعول ستلبي على الفن ذلك ن تقنيات الانتاج الآأدورنو أفي هذا السياق يعتبر  ر.ضرورة بالمتعة والتفك  
ن فإن ''الآثــار الفنيــة أضاعــت قيمتهــا الثقافيــة احسب بنجامــو  .(aura)استتقلاليته وتحيله مجرد حرفة وتسلية فتناع عنه هالته 

لصناعة الثقافيــة وهو ما يسمح ل ،لفن" فاختفــاء الهالــة ي حدث تفقيرا للتجربة الإستــتطقيةً " وذلك في إطار ما يعتبره "انحطــاطا ل
 ,Jiménez, Qu’est ce que l’esthétique) للاستــتهلاك شيءمثــل أي فتجعله  "من أن تقدم للفن ''القيمــة التبادليــة

1997, p. 160). 
حيث تعتمد التقنيات الحديثة  (standardization) للإنتاجتحضر الصناعة الثقافية ضمن هذا المعنى كتنميط 

بق لضمان عداد المسالمتطور عبر منهج الإ الرأستماليشاعة الفن والثقافة ضمن شكل من السياق إلي بغية الآ للإنتاجكجها  

 درنو: "كل ما تصوره الكاميرا فهو جميل"أوفق هذا السياق يقول  .النجاح والرواج والانتشار على الصعيد الاستتهلاكي

(Horkheimer M., Adorno T., 1974, p. 21) . 

ن مفهوم الصناعة الثقافية يؤشر على افلاس الثقافة المعاصرة وذلك نتيجة ستلعنة الفعل الثقافي وحرمانه أدرنو أيعتبر 
طة بقوانين حادية المرتبتلعب وستائل الاعلام دورا كبيرا في تكريس النمطية والرؤية الأ. صيلةأنسانية إن يكون تجربة أمن 

ويعتبر  ،شييئنها قادت للابتذال والتأحيانا أدرنو الناعة التواصلية في الفن المعاصر التي يبدو أينقد  الإطار،في هذا السوق. 
لى تحقيق استتقلال إالسعي  الرديئة عبرن يتمرد على الصناعة الثقافية التي تنتج البضائع أ الجاد يجب نن الفأفي المقابل 

في  الغريب. لى مجرد تحقيق الاستتفاا  والفعلإو ألى الترفيه إن يكون ستلعة ثقافية تهدف أستمالي ورفض أالفن عن الانتاج الر 
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ى العمل يجب عل بذلك ،ن الفنان هو ذات حرةأباعتبار ن: " الفن يعارض المؤستسات القمعية أدرنو أيعتبر نفس السياق 
ن قوانينه تنفي الشكل الاستتيطيقي لأ تأكيدلى نفي صورة استتلاب حرية الانسان وذلك عن طريق إن يسعى أالفني الحقيقي 

 . (Adorno, 1995, p. 373) القوانين المضادة للحرية
ارة مراض الحضأومن هنا فهو فن يشخص  ،الواقع والكشف غير المكبوت والمقموع مناهضةدرنو هو أالفن حسب 

تابع لقد و  و تترجم الهيمنة الاستتبدادية.أفهو يمثل قوة الاحتجاج الانساني ضد قمع المؤستسات التي تمثل  ،وعليه .المعاصرة
لفن يكافح من وبالتالي فا ،ة احتجاج على القمع غير الحتمين رفض الفن للواقع هو صور أدورنو واعتبر أراء آهربرت ماركيا 

 . (792، صفحة 7002)هربرت ماركيا،  جل صورة عليا للحرية وهي الحياة بدون قلقأ

 والفكر المؤسساتي الصناعة الثقافية -4
حيانا بالعدمي ة والمنضوية ضمن ستياق مفهمة أنماطا جد متعددة من التعبير والتي وصفت أشهد فن ما بعد الحداثة 

جاهاة مثل عمال الن يكون فنا، ومن ذلك الأقابلا لأ شيءصبح كل أالاختراق وجمهرة التلقي في استتراتيجيا ستوق الفن، ف
 Manzoni, human) و علب الفضلات البشرية لماناوني أ (Marcel Duchamp, fountain)مبولة مارستال ديشومب 

excrement) الأعضاءوبداء في الرستم بالشعر والشفاه و عروض الأألف دولار، أالتي بيعت الواحدة منها بخمس وثلاثين 
 يكذلك عروض عض اليد والتعرض لاطلاق النار وتعليق الجسد بمخاطيف مغروستة فالتناستلية وبذيل الحمار وبالحلاون و 

 (slow art) البطيء( والفن  live artومن ذلك الفن المباشر ) ؛ةحيانا بالتجريبي  أشكال فنية وصفت أ، وذلك ضمن الجلد
 (...art comportementalوالفن السلوكي )

r

r

r

r

r

r

( Damien Hirstالمعاصر داميان هيرستت ) مثلة المعروفة في ستياق دور المؤستسة في صناعة الفن الفنانمن الأ
( في بريطانيا عبر الدعاية والخبرة في توظيف تقنيات Charles Saatchiالذي وجد طريقه من خلال مجهودات ستاتشي )

 .6الصناعة الثقافيةالتسويق و 

                                                 
6r-rrللفنانينrالتسويقrفيrالكافيةrالمهارةrاكسبهrالاشهارrمجالrفيrفعملهrبريطانياrفيrالفنانينrصانعيrاهمrكأحدrساتشيrعرف

r.والاحتضارrالموتrموضوعrوهوrوجريئrجديدrموضوعrعلىrيشتغلrكفنانrهيرستrصعودrساتشيrدعمr.كظاهرةrوابرازهم

rعلىrالفكرةrأتقومrالامراضrيحبrلاrالجديدrالعالمrنrساتشيrموّلr.بهاrوالتمسكrوالفاعلةrالحيويةrالحياةrحبrنحوrويصبو

(rهيرستrضمنهمrمنrالفنانينrمنr9190مجموعة(rالمجموعةrوسميتr)Young british Artist)rrعلاقاتهrشبكةrوظفrثم

 r(Turnerةفيrالاعلامrودورrالعرضrوالمتاحفrمنrاجلrالدعايةrللفنانينrالجدد.rوبعدrثلاثrسنواتrحصلrهيرستrعلىrجائز

Prize)rوأصبحr.متعفنrبقرةrورأسrالفرمولrفيrمحنطاrقرشاrيمثلانrعملينrخلالrمنrمشهوراrأطلقrrأساتشي(rكاديميةArt 

Marcel DUCHAMP 

Fontaine, 1917r 

 

Maurizio CATALAN 

Comédien, 2019 

 

Jeff Koons, Balloon dog, 

château de Versailles, 2008 

 

Vito Acconci, Hand 

and Mouth, 1970 
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العالمي "، بلغت قيمة ستوق الفن byl rnKdI nae kra  IwAnI byl  nyUdl adlwyl rtrAوفقًا لتقرير "
 Art Basel) ، مع استتحواذ ستوق الفن المعاصر على نسبة كبيرة من هذه القيمة7077مليار دولار في عام  9..9حوالي 

& UBS, 2023, p. 12). ريكية الامالولايات المتحدة  منها تصدر عدد قليل من الدول ستوق المبيعات للفن المعاصر ولقد
 ن م أكثر تستضيف التي وباريس ولندن نيويورك مثل مدن في الكبرى  والماادات الفنية المعارض أهم ت قامريطانيا وفرنسا. بو 

 ستوق  في الكبار المستثمرين نم % 70. كما أن (Art Market, 2023, p. 45) العالمية الفن مبيعات إجمالي من%60

 .(ArtTactic, 2022, p. 23) وأوروبا الشمالية أمريكا من هم المعاصر الفن
 ,Alain Quemin, 2002) ن هناك هيمنة للدول الغربية على ستوق الفنألان كيمان أيعتبر الباحث الاجتماعي 

pp. 9, 67 - 92) ، أثر ما فنانوا باقي البلدان فلاأهو الصين، عالمية  حظوةفنانوه  جديالبلد الوحيد من بقية العالم الذي و 
 يقود ذلك إلى شكل من الهيمنة والتهميش الثقافي حيث يواجه. (Alain Quemin, 2002, pp. 158-165) فعلي لهم

 المعارضفي  تهم، إذ لا تتجاو  نسبة مشاركالعالمية الأستواق إلى الوصول في حقيقية صعوبات الغربية غير الدول من ن و الفنان

 دحد  ت ما ابغال للأعمال الفنية القيمةلى أن إهذا إضافة  .(Global Art Market Report, 2021, p. 34) %70ى الكبر 
 والثقافية الجمالية القيم إهمال إلى يؤدي مما ،وضمن نظام مؤستساتي لا ينفصل عن ستياق الصناعة الثقافية غربية لمعايير اقوف

 .العالم بقية على الغربي والذوق  القيم فرض يتم حيث الثقافي، الاستتعمار من شكل وهو ما يحيل إلى الأخرى، للفنون 
وهو  لب.خاضعة لقوانين العرض والط تسويقي ة ةقيمذات إلى ستلعة تجارية الفن ل تحو  الصناعية الثقافة يبدو أن  إذا،

البول في من خلال موقف نقدي ستاخر تمثل في قيامه ب (Pierre Pinoncelliبينوتشيلي ) ما قوبل برفض كبير عب ر عنه
كما قام بعرض مبولة مشابهة بعد طرقها  ،7009عرضها في مركا بومبيدو في باريس ستنة  إطارمبولة مارستال ديشومب في 

صورة مشابهة لمنحوتة المفكر لرودان من خلال عرض صورة فوتوغرافية لنفسه  بإنجا يضا أبالمطرقة والبول فيها. وقام 
 عاريا وهو يجلس على مرحاض من خلال تقليد وضعية المفكر.

عديد الصور على الجدران ضمن فن  بإنجا ( Banskyقام بانكسي ) في إطار نفس السياق الرافض لسلعنة الفن 
 .لمؤستساتيا( والتي تميات بمضمونها الساخر والناقد والرافض لفكر الصناعة الثقافية ومنظومة الفكر Street Artالشارع )

و الظهور في الدعاية والاعلام كموقف يؤكد رفضه وتمرده على هذا أعماله أ على اخفاء هويته وعدم بيع بانكسي  وحافظ
( فقد خرج للشوارع في مدن وعواصم عدة حول العالم وألصق Ernest Pignon Ernestرنست )إرنست بينيون إما أفكر. ال

ن فنا  ائلا تركها عرضة لتدخل المارة والتقلبات الجوية فتكو و منجاة بتقنية السيريغرافيا و أوراقا مرستومة بالفحم أعلى جدرانها 
ن موقفا تمردي ا ضد الصناعة الثقافية ويؤستس لمقاومة بدوره يضم   . وهوممياكي رغم ما فيها من رستوم ذات منحى كلاستي

 تسخر من الدعاية والسياستة والعولمة.
 
 
 

                                                 

– Ac(rقناةrمعrبالاشتراكr)BBC TVrبرنامجrبثrيقعrحيثr)(Saat Chiart Stars)rrمشاركاrخمسينrاختيارrفيهrيتمrالذي

r.نانينrثمrيفوزrبالجائزةrفنانrواحدrفقطثمrبعدrعرضrالاعمالrالفنيةrيترشحrستةrف
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 الصناعة الثقافية من زاوية أخرى  -5

لديقراطيــة شــعار البحــث عــن ا المــشروع بالفن تحــتالفتــك  كشكل من الصناعــة الثقافيــة تحضر كثير من الآراءفــي  
''اختفــاء وو"البضاعة" عبــارات مــن قبيــل ''حاجيــات المســتهلك المعــاصر'' و''المضاربــة'' ، وذلك في إطار استتحضار الثقافيــة

  وميشو وغيرهم.بنيامــن فاتيمو وأدورنو وهوركايمر و الهالــة '' و''القيمــة التفاوضيــة'' عنــد 
 , Michaud, 1997) لكــن وقــع تهميشــه مــن قبلهــا أيــف ميشــو أن الفــن لم يقــع تعويضــه بالثقافــة التجاريــةيعتبر 

p. 24) وهو ما يحيل إلى النظر إلى الفن المعاصر في ستياق الأ مة التي يعيشها دون تغافل عن ما يتضمنه من أبعاد ،
ي ملامح تلك الأ مة لكنها قد لا تكون ستياقا هداما فإبداعية وفكرية مخصوصة، فالثقافة الصناعية ستاهمت في بلورة بعض 

 تها، ذلك أنها مكنت ذلك الفن من أطر جديدة من الحضور والتعبير. كلي  
على الرغم من أن الصناعة الثقافية قد تقلل من التنوع، إلا أنها أيضًا توفر منصات لثقافات مختلفة للتعبير عن 

. (Hesmondhalgh, 2019, pp. 25 - 30)ذا تم استتخدامها بشكل إبداعي ونقدي يمكن أن تكون أداة للتغيير إ، إذ نفسها
تعتبر الصناعة الثقافية في الفن المعاصر جاءًا حيويًا من الاقتصاد الإبداعي، حيث تلعب دورًا هامًا في تعايا التنمية 

تيح للفنانين تمصدر هام لتعايا التعبير الثقافي والتسويق الذاتي، حيث ل حضورها كوذلك من خلا الاقتصادية والاجتماعية
 النمطية المعايير تقاليد تفرضها التي القيود تجاو  ، إضافة إلى تمكينهم منومبتكرة مختلفة بطرق  رؤاهمو  أفكارهم عن التعبير

ن الصناعة الثقافية من وإبداعا حداثة أكثر أعمال خلق على يساعدهم مما التقليدية القديمة، الفنية الأستاليب قيودو  . كما تمك 
طار في هذا الإ .عا من خلال وستائل التواصل الاجتماعي والوستائط الرقميةإلى جمهور أوستع وأكثر تنو   الفنانين وصول

ناستتفادت الصناعة الثقافية من التكنولوجيا الحديثة، مما  ي والوستائط فن الرقمظهور أشكال جديدة من الفنون مثل ال من مك 
الانتماء يا وانفتاح الفن على الحياة والمعيش، وكذلك تعا  ا التفاعل بين الفنان والمجتمعيتعا وهو ما ستاهم بدوره في  .دةالمتعد  

 .ا الناس على الانخراط في الأنشطة الثقافيةيحفتالثقافي و 
 

Banksy 

Betlehem, Wall Graffiti

2008 

Ernest Pignon Ernest 

Mahmoud Darwich 

 

Maurizio Cattelan, if a tree falls 

in the Forest and there is no one 
around it, it does it make a 

sound? 1998 
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د مقتصراً ني أن الفن لم يعوالإنترنت. وهذا يعأصبحت الأعمال الفنية متاحة للجميع عبر وستائل التواصل الاجتماعي 
الصناعية من  الثقافة نتكما مك   .تعايا التنوع الثقافي والفني حيث دفعت جمهرة التلقي نحومحددة، على فئات اجتماعية 

طورة، مثل تتقنيات جودتها. وتعد الآلات والتقنيات الحديثة والمطورت تصميمها و عرضها و إنتاج الأعمال الفنية و  تنويع طرق 
وتطوير  وغيرها، من أهم الأدوات التي أدت إلى تحسين الافتراضية المتطورة والبرمجي اتالطابعات ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، 

 صناعة الفن.
 الإبداعي الاقتصاد ، ذلك أنالاجتماعية والتنمية الاقتصاد تعايا في تستاعد الصناعية الثقافةفإن  ،من جهة أخرى 

 الثقافية الهوية تعايان أيضا من والاستتثمار في مهن المستقبل، كما يمك   الاقتصادية الأنشطة تنمية في كبير بشكل يساهم

 .وتطوره بالمجتمع النهوضو  عنها والتعبير
عمالا أ بانتهاج مسار فني متمرد على نظام الصناعة الثقافية ونظم السوق الفنية فقدموا  تجارب الفنيةعديد ال قامت

فت لكن، حتى في التجارب التي وص. أو ستلعنة توجيه وأستعت للبحث في معاني الابداع في انقطاع عن كل وصاية  فنية
اعتبرت مفتقرة للأصالة وخالية من هالة الاستتيطيقا، كما في تجارب فن الجسد والفن المفاهيمي تلك التي في بالعدمية أو أيضا 

شكل من أجل تقديم موقف نقدي يدعو لتمحيص ومراجعة نظرتنا للعالم مثلا، نجد أن عديد الفنانين وظفوا العدمية  والقبح واللا 
جمال وحصره في تنقد تعريفنا لل وع الثقافي، فالعمليات الجراحية لأورلون نفي ستياق واقع معولم يدفع نحو فقدان الهوية والت

تنقد نظرتنا للقيمة الإنسانية في ظل ستياق اجتماعي يدفع نحو والعروض الأدائية لايف كلان  مقاييس محددة وم جمهرة.
قد القدرة الإنسانية لى الواقع من خلال نإتعيد توجيه نظرتنا  كريستولوالتغليفات الشهيرة التشييىء والتوظيف الاستتهلاكي. 

شاهدة خرى للرؤية خارج إطار المتقدم إمكانات أوالأعمال الجاهاة لمارستال ديشومب  المفرطة في اجتياح الطبيعة واستتناافها.
تضع أمام  نوندري ستراالفوتوغرافية لأصور الو دراك الموروث. المنم ط والمحدود بسياقات الإ وعيالفضائية الموجهة من قبل ال

يهدف لكسر ذلك الهلع من الموت ومن المجهول وهو ما  ،أعيننا ما يخاف البصر ملامسته لما فيه من المريع الدافع للخوف
 ة. أجل حياة أكثر فاعلي  من 

عمال الفنية وطرق إنجا ها وعرضها، وستبل تنويع أستاليب الممارستة والعرض يكشف بدوره تتعدد التجارب وتتنوع الأ
رات لا مسبوقة تفتح مجال الفن على تعديد معاني الأصيل، فهذا المفهوم لا يتحدد من عن رؤى إبداعية ممياة في تقديم تصو  

ابلة دراك لتشكيل تصورات جديدة حول الابداع قمعنى أن يدفع الإشكل واللا  طيقي فحسب، بل يمكن للا  خلال المعنى الاستتي
للتثمين والتقييم. غير أن هذا التقييم لا يجب أن يخضع لشروط الحكم الاستتيطيقي حصرا، بل يجب أن نفهم أن فنا جديدا قد 

 يفهم بسياقات فكرية وثقافية جديدة.فن وعليه فإنه  ،خلق

 نتائج البحث
ستس فكر ما بعد الحداثة لنمط اختراقي جديد مكن من تنويع التجارب الفنية ودفعها نحو التمرد على القيم والنظم الجمالية أ    

 الموروثة، وهو ما دفع بدوره نحو توليد تساؤلات مربكة حول عملية التلقي ومشروعية استتمرار استتنادها إلى الحكم الاستتيطيقي.

التجارب بأنها ضد الفن وانخرطت في ستياق شكل من الصناعة الثقافية التي ابتغت تحقيق الفرجة والالهاء وصفت تلك    
 .البصري 
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ه وافقاره من تجريد الفن من هالت عبرستلعنة الفعل الثقافي  ت نحولصناعة الثقافية دفعأن اأدورنو وهوركايمر  اعتبر
 ب رأي "فاتيمو". عنصر الأصالة، وهو ما قاد إلى موت الاستتيطيقا حس

حو الفن القائم على جمهرة التلقي وتوجيه الصورة نلي والنظام المؤستساتي إلى تشكيل ستياق جديد من قاد الإنتاج الآ
لعي ة.  القيمة الس 

لئن اتجهت كثير من تجارب الفن المعاصر إلى اتباع نهج فني اعتبر شكلا من الفرجة والاستتهلاك البصري، فإن 
 الانخراط في نظام المؤستسة وقدمت أعمالا فنية لم تخضع لطلبات السوق وتوجيهات الصناعة الثقافية.تجارب أخرى رفضت 

راق والارباك، دي يقوم على الاختلا يمكن ربط الفن المعاصر بأحكام قيمي ة تقصي عنه الابداع لمجرد تبنيه ستياق تمر  
كثير من الأعمال الفنية تفصح عن بعد ابداعي يتشكل من خلال القدرة على تقديم أنساق جديدة من  التمع ن فيذلك أن 

 ، ويتبلور ضمن موقف نقدي يدفع نحو التساؤل وإعادة مراجعة نظرتنا للواقع والحياة.الممارستة والتفكير والتعبير والعرض

ن من تنويع إمكانات التعبلفن، ذلك أنها لى ستلعنة اإلا يمكن حصر الصناعة الثقافية في شكلها الداعي  ير وتفتح تمك 
   بداعي ونقدي.إإمكانات التغيير إذا ما استتخدمت بشكل 

 خاتمة

س لفكر نقدي قام على إعادة النظر في النظم الفنية التي تشكلت في ل فن ما بعد الحداثة مرحلة انتقالية مهم  مث   ة أست 
منتظر في وف واللا  مألوالسعي وراء اللا  د على القيم نمط ثوري قام على التشكيك والتمر   ستياق الحداثة. هذا البراديغم قاد لتوليد

. قاد هذا السياق الاختراقي إلى تنوع الأنماط التعبيرية وذهاب طار ستياق اختراقي لم يعد يرضى بحدود موضوعة وجاهاةإ
 ع ولاقى امتعاضا واستتهجانا كبيرين. الاشتغال ضمن منحى صادم وصف بالمرو   بعضها حد  

اثة أن هذا المنحى الاختراقي الجديد في فن ما بعد الحد ، على غرار فلاستفة مدرستة فرانكفورت،رأى كثير من الباحثين
نت من تكريس الفرجة والتسلية كغاية أفقدت العمل الفني هالته وأصالته  ستاهم في توليد شكل من الصناعة الثقافية التي مك 

في هذا الإطار، دفعت ما بعد الحداثة الفن المعاصر إلى خانة السجال نسانية أصيلة. إدته من إمكانية أن يكون تجربة ر  وج
الاعتقاد بأن  لفي ظ بداعية ونقديةإفعلا مستقلا في ذاته ذا وظيفة  هومدى حضور القائم على التساؤل عن دور الفن وماهيته 

ليات آمن خلال  الجماهيري وتغيير عملية التلقيستتهلاك وتدفع نحو الاة الفعل الثقافي ستلعنس الصناعة الثقافية أصبحت تكر  
وقع  كما ،ةلى شكل من القيمة التجارية التبادلي  إوقع ترجمة الصورة  حيث، واكسابها محتوى فرجوي بالأستاس صناعة الصورة

هكذا،  .ثقافة الصورة عبر وستائل الاتصال فيه دراكي يؤستس لواقع جديد هيمنتإضمن نمط  المألوفة عاعة معايير التلقي 
أفضية الخارطة  صرحأصبح الفن المعاصر متضمنا لتوجهات كبرى لا تنفصل عن نظام الصناعة الثقافية في تشكيل السوق و 

لتي االاعتراف بذلك الفن وشروط تلقيه الجمالي، وهو ما وصف بأنه شكل من الكولونيالية الفنية  المحددة لشروطالجغرافية 
 عمقت فكرة ستلعنة الفعل الثقافي وعمقت ستؤال ماهية الفن ذاته. 

لكن من جهة أخرى، فإن الفن المعاصر يقدم منوالا جديدا من التفكير الذي يوظف الاختراق كآلية بحث تدفع نحو 
توافقا . هذا التفكير التمردي قد لا يكون مم مفهوما آخر للإبداعة تقد  مسبوق من أجل رؤى تمردي  تجاو  المعهود والتأستيس للا  

وقف نقدي لى مإوالحكم الاستتيطيقي لكنه لا يخلو من بعد تأصيلي تشكل عبر رؤى جديدة من الممارستة والعرض استتندت 
 على التساؤل من أجل مراجعة نظرتنا للواقع والعالم.  يحث  
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